
35 مقال

النضال الفلسطيني التحرُُّري والمواطنة الموحََّدة

وسام رفيدي، فلسطين

للمقاومة تحت سلسلة مفاهيم، صحيحة  المعادي  يصله الموقف  أن  يمكن  الذي  المدى  فعلاًً  لقد كان صادماًً 

ومشروعة، نحو: العقلانية، والنقد، وحرية التعبير، والنقاش العام... ولكنها مضلِّلِة تماماًً. فكما هو الحال دائماًً، 

ليست طبيعة المفهوم هي ما تحدِِّد حقيقته بل موقع حامله من الصراع، أي موقع المفهوم من الصراع، وبالتالي 

أنََّ مقاتلي  بالتراب والرمال،  المقاتلين  يُعُلن أحدهم، وفي غمار اختلاط دماء  أيّاًًّ كان هذا الصراع. فأن  صاحبه، 

حركة حماس وحزب الله لا يحملون السلاح لأهداف وطنية بل للهيمنة والإقصاء والسيطرة، فيما آخر لا يكتب إلا 

طعناًً في المقاومة، وكأنَّهَ متخصِِّص بوظيفة ما محددة له... كل ذلك بدا صادماًً، وبلا شكّّ. 

بثورة  يطعن  مََن  فقط  ليس  دائماًً  وُُجد  الشعوب  نضالات  ففي كلِِّ  الأصوات،  تلك  بروز  نتاج  الصدمة  ليست 

الشعوب، بل ومََن يحمل السلاح ضِِدََّها، وفيتنام والجزائر والصين نماذج صارخة على ذلك. لكن الصدمة كانت 

منهجية  إبادة  له من  يتعرض  ما  أمام  الحياة،  والدفاع عن  والبقاء  للصمود  الشعب  يخوضها  ظلِِّ معركة  أنَّهَ في 

في  تدخل  بل  المسألة محض موقف سياسي،  ليست  الأصوات.  تلك  تخرج  للتطهير،  ومعلنة، ودعوات صريحة 

باب التهتُّكُ الأخلاقي والوطني بامتياز. إنَّهَ الطابور الخامس الذي يتشكََّل من نخبة سياسية قيادية منهارة تماماًً، 

ومثقََّفين وكتَّاَب يعملون بوصفهم كمبرادور ثقافي في سوق من يدفع أو يحتضن.

ــم وجهــة نظرهــم فمــردُُّ ذلــك إمــا  ــق لهــم ويتفهََّ ــم مكانتهــم، ومََــن يصفِِّ ــي الاعتراف بــأنََّ هــؤلاء الكتــاب له  ينبغ

نتيجــة الانحيــازات السياســية بفعــل الانقســام الســياسي، أو نتيجــة ارتباطــات مصلحيــة بالــمشروع الاســتعماري 

ووكلائــه، أو ببســاطة نتيجــة هــول التضحيــات المقدََّمــة والتي تخلــق لــدى البعــض حالــة مــن الإحبــاط واليــأس. تلــك 

الكتابــات ليســت معزولــة هنــا وهنــاك، بــل غــدت تيــاراًً سياســياًً يتموضــع بوضــوح في خنــدق العــداء للمقاومــة.

ليس  بامتياز.  تاريخية  وهي  المقبلة،  المرحلة  مهمََّات  أولى  من  الوعي  على جبهة  الثقافي  النضال  يغدو  ولذلك، 

إنََّ المقاومة في القطاع تعيش حالة من الانكفاء  ما يشين المقاومة وبطولاتها وتضحيات شعبنا وصموده القول 

والتراجع كنتاج للهزيمة العسكرية، فذلك مظهر متوقَّعَ في أيِِّ نضال حتى لو كان صاعقاًً ومثيراًً للحنق والغضب. 

أما ما يجب تثبيته، فهو أنّّ هذا الواقع لم يكن ليغدو واقعاًً كنتاج لتضحيات المقاومة وبطولاتها واستعدادها 

وكفاءتها، بل نتيجة مباشرة للضربات التي تلقََّاها المحور المساند، خاصة في سورية ولبنان، رئتي المقاومة بامتياز، 
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الأمر الذي دفع المقاومة لاتفاق بائس بكل المقاييس، وفق منطق خيار الممكن في لحظة. واللجوء إلى ذلك الخيار 

في عالم السياسة معروف تماماًً، بل ومفهوم.

في  الثورة العسكرية  للراحل جورج حبش بعد هزيمة  المعلن  الموقف  الوعي يستدعي  النضال على جبهة  إنََّ هذا 

لبنان في سنة 1982، وترحيل مقاتليها وقياداتها، ومفاده أنَّهَ يمكن للثورة أن تخسر المعركة سياسياًً وعسكرياًً، 

ولكن لا يجب أن تخسر المعركة الثقافية. ونستحضر هنا مقولة صهر الوعي للراحل وليد دقة، إذ لا يمكن بأيِِّ حال 

من الأحوال إدارة الظهر لماكينة الإعلام الصهيوني والأمريكي المتشعِِّبة الحقول وتأثيراتها على المزاج العام، تلك 

الماكينة التي نجحت مقولاتها ومفاهيمها ومواقفها التحريضية الموجََّهة في التسلّلّ إلى كتابات فلسطينية، حتى 

غدت بعض تلك الكتابات وكأنََّ ديدََنها هو إعادة نشر ما تعجُُّ به الصحافة الصهيونية، وكأنََّ أؤلئك الكتاب ليسوا 

أكثر من وكلاء حيث يتجلََّى الكومبرادور الثقافي بأبهى حلَّةَ، على بؤس تلك الحلَّةَ.

منطق الحسابات الرياضية

ربما كان من أكثر ما ركََّزت عليه الكتابات المعادية للمقاومة هو ذلك القول، غير البريء، باتِّهِام المقاومة بعدم 

قيامها بجردية دقيقة لتداعيات قرار العبور في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أي عدم قدرتها على إجراء الحسابات 

الدقيقة. وبالتالي، فقد جرى تحميل المقاومة، في أحسن الأحوال، بعضاًً من المسؤولية عن إبادة شعبنا وإعادة 

احتلال القطاع، وفي أسوأ الأحوال منح المستعمِِر صكََّ براءة بتحميل المقاومة كامل المسؤولية. وقد استُخُدمت 

سلسلة معطيات لدعم هذا الموقف، من نوع: ضرورة حساب الأرباح والخسائر، وحجم التكلفة، وموازين القوى 

العسكرية، إلى آخر تلك المعطيات. لا شكََّ أنََّ أصحاب تلك الكتابات يقرأون التاريخ ويعرفونه جيداًً، وببساطة 

متناهية، لم تكن موازين القوى على امتداد التاريخ، متعادلة ولو نسبياًً، بين الشعوب والمستعمِِرين. فالموازين 

كانت دائماًً وبالمطلق لصالح المستعمِِر، وإالَّا لما نجح استعماره أصلاًً، ومع ذلك لم تلقِِ الشعوب سلاح المقاومة، 

بل وانتصرت. ولذلك تسقط مقولة هؤلاء حول حجم التكلفة، إذ دائماًً ما يدفعه الشعب المستعمََر من تضحيات 

وآلام وخسائر بشرية يكون أكثر بكثير مما يدفع المستعمِِر. يعرف هؤلاء الكتَّاَب ذلك تماماًً، وما إدارة الظهر له إالَّا 

للاستثمار اللا-أخلاقي لحجم التضحيات للطعن في المقاومة وخياراتها. 

ربما ليس بجديد القول إنََّ السياسة جبر وليست حساباًً، في تكرار لمقولة ريجيس دوبريه، وهذا يعني أنَّهَ في عالم 

القرارات السياسية، بل والعسكرية، هناك دائماًً المجهول )س(. ولعلََّ التذكير هنا مفيد بما أعلنه مرَّةًًَ الدبلوماسي 

الإمبريالي هنري كيسنجر حول أنَّهَ يمكن ببساطة اتخاذ القرار، ولكن لا يمكن التحكُُّم بتداعياته تماماًً. وكيسنجر 

فييتنام،  نحو:  على رؤوسهم،  وبالاًً  تداعياتها  الإمبرياليون، وكانت  اتَّخَذها  يبدو، قرارات كثيرة  يراجع، كما  هنا 

وأفغانستان، والصين، والجزائر.



37 مقال  النضا   الفلسطيني التحل  الموحد والمواطنة ُّرير

الجبر في القرار 

أثبتـت الوقائـع سلسـلة مـن الأحـداث التي لـم تكـن في الحسـبان ولا تـمََّ توقعهـا، سـواءًً مـن جهـة أصحـاب قـرار 7 

تشريـن الأول/ أكتوبـر 2023، أو مـن قبـل حـكََّام الـمشروع الصهيـوني.  فلـم يكـن في حسـابات المقاومـة أن ينهـار 

الجيـش الصهيـوني ذلـك الانهيـار في "غلاف" القطـاع، بحيـث يسـقط تمامـاًً في غضـون سـت سـاعات، وينتهـي الأمـر 

بـ"فرقـة غـزة" بين قتيـل وجريـح ومأسـور، ليزحـف الغزِِّيـون مقتحـمين المسـتعمرات فيأخـذون معهـم الأسرى ومـا 

تمكََّنـوا مـن حملـه. والصهاينـة، أيضـاًً، لـم يكـن ليتصـوََّروا هـذا التطـوُُّر، وهـذا مـا جعـل كتابـات "إسرائيليـة" تطـرح 

قضيـة وجـود الـمشروع مـن أساسـه. وهـو ما حدا بممـثلي الإمبريالية الأمريكية والأوروبية للحجيـج دعماًً للكيان في 

اليـوم التـالي، دفاعـاًً عنه واستشـعاراًً بـأنََّ تحـوُُّلاًً تاريخيـاًً أظهره العبـور: لا ضمـان لبقـاء الكيـان إالَّا بالثقـل الإمبريـالي 

العالمـي العسـكري والسـياسي، حتى ليقـال إنََّ ممـثلي العسـكرية الإمبرياليـة الأمريكيـة والأوروبيـة كانـوا، هـم فـعلاًً، 

أصحـاب القـرار العسـكري في هيئـة الأركان "الإسرائيليـة".

لـم يكـن في حسـاب المقاومـة، وهي التي خطَّطَـت لأسر حفنـة مـن الجنـود مـن أجـل صفقـة التبـادل، كمـا أعلنـت 

مـراراًً، أن تخـرج بمئـات الأسرى "الإسرائيلـيين"، نتيجـة الانهيـار الحاصـل في "غلاف" القطـاع، مـا أضفـى تطـوُُّراًً 

دراماتيكيـاًً فريـداًً نتيجـة عـدد الأسرى، وخلـق بلا شـك أعبـاء إضافيـة عليهـا نتيجـة هـذا العـدد، ولكنه أيضـاًً رفـع 

سـقف المطلـب والهـدف ليـصير تبييـض السـجون. لـم يكـن في حسـاب المقاومـة، ولا في حسـابات أيٍٍّ كان، أنََّ الردََّ 

سـيكون بهـذا الحجـم الدمـوي والتـدميري، والسـعي لإبـادة شـعب بأكملـه، وترحيـل ملايين السـكان مـن مدنهـم 

وقراهـم، وأن يكـون عـدد الشـهداء والجـرحى والمعتقـلين بـعشرات الآلاف، وأن يتـم تـدمير مـا يقـارب 90 % مـن 

البنيـة التحتيـة والعمرانيـة للقطـاع... حتى أن أكثر الذيـن تفهََّمـوا عبر الصراع الطويـل الحقيقـة الدمويـة والفاشـية 

للـمشروع الصهيـوني لـم يتوقَّعَـوا ذلـك. 

ولعلََّ هذا يستدعي العودة إلى مربع الصراع الأول، وهو صراع الوجود بين مشروعين: مشروع استيطاني ترحيلي 

الغباء  من  يغدو  تسووي، كما  سياسي  ما"  "حلٍٍّ  تصور  يمكن  وعليه لا  للوطن.  تحريري  تحرُُّري  ومشروع  إبادي، 

التفكير بخيارات من نوع "نضال سلمي لا عنفي يستند إلى الشرعية الدولية وقوانينها"، كما كتب أحدهم مرَّةَ، 

لأنََّ المشروع النقيض لا يسعى إلى "تسوية ما"، بل يستهدف  الوجود الفلسطيني برمََّته.  

 لــم يكــن في حســابات حــكََّام الكيــان ذلــك الصمــود والفعــل المقــاوم لأكثر مــن سنــتين، ولا ذلــك القــدر مــن 

الاســتعدادية العســكرية، اللوجستيــة والتخطيطيــة للمقاومــة، ولا شــكََّ أنََّ اســتخباراتهم وصلــوا لذلــك الاستنتــاج. 

فمــا ظهــر للعيــان مــن فعــل المقاومــة فــاق كل التصــوُُّرات و"الحســابات"، وليــس فقــط مــا ذكــر آنفــاًً، بــل والقــدرة 

على حمايــة قيــادات المقاومــة لســنوات، تلــك القيــادات التي قدََّمــت أرواحهــا وأرواح عائلاتهــا، في حيِّزِ جغــرافي يعــجُُّ 

بتقنيــات الرصــد والتجسُُّــس الأكثر حداثــة، وبإســناد أجهــزة اســتخبارات بريطانيــة وأمريكيــة. وفي المقابــل يمكــن 
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ــدرك نجاعــة ترتيباتهــا وقدرتهــا على الصمــود،  افتراض أنََّ المقاومــة، باســتعداديَّتَها على مــدى ســنوات، كانــت ت

وقــد أعلنــت ذلــك منــذ اليــوم التــالي لبــدء الحــرب.

الرواية  باتجاه هزيمة  الشعبي  العالمي  العام  الرأي  في  الهائل  التحوُُّل  ذلك  الصراع  طرفي  حسابات  في  يكن  لم 

الصهيونية وانتصار الرواية الفلسطينية. وإذا كان من الصحيح افتراض أنََّ حجم الإبادة الدموي حرَّكَ الملايين في 

شوارع العالم دعماًً للرواية الفلسطينية، ورفضاًً للإبادة والرواية الصهيونية التي تقف خلفها، إلا أنَّهَ من الصحيح 

وقد حفََّزت  والمقاومة.  التضحية  في  هائلة  قيمية  رمزية  للعالم  قدََّم  غزة  في  وشعبنا  المقاومة  صمود  أنََّ  أيضاًً 

ذلك التحوُُّل التاريخي لصالح الرؤية الوطنية الفلسطينية، وما كان لذلك التحوُُّل ليتحقََّق لولا اجتماع المتغيِّرِين: 

الإبادة من جهة، والصمود والمقاومة من جهة ثانية. أما الحساب الذي ثبت خطؤه تماماًً فهو اعتبار أنََّ الكيان 

لا يحتمل حرب استنزاف. لم يكن في الساحة الفلسطينية، وربما العربية، مََن لم يتبنََّ هذا التصوُُّر، وهذا ما ثبت 

بطلانه تماماًً. ربما يعود السبب ليس إلى قدرة الكيان الذاتية، عسكرياًً واقتصادياًً وتقنياًً، وهي قدرات كبيرة على 

أيِِّ حال، بل إلى مستوى الدعم غير المسبوق على كل الصعد من الإمبرياليات العالمية. و يمكن القول، بمعنى ما، 

ودون مجانبة الصواب، إنََّ مقاومة غزة كانت تقاتل جيوشاًً لا جيشاًً.

في  صادمة  مدايات  بلغ  الذي  الخامس  الطابور  ذكره من كمِِّ كتابات  سبق  ما  هو  الحسابات،  في حقل  وأخيراًً، 

مقاتليها  ودماء  المقاومة  في  الطعن  حدََّ  الكتابات  تلك  فبلغت  الإبادة.  مسؤولية  تحميلها  حدََّ  عدائه للمقاومة 

تختلط برمال غزة، وقياداتها تقدِِّم أرواحها وعائلاتها على مذبح المقاومة. كلُُّ ذلك فاق كلََّ التوقعات، وهو ما 

يؤكِِّد مرة أخرى أهمية خوض المعركة على جبهة الوعي تحصيناًً للثقافة والهوية الوطنيتين.

تعدُُّد الساحات وضرورة الجامع الوطني

على الرغم من أنََّ المشروع الاستعماري الاستيطاني الترحيلي يطال كل فلسطيني، بغضِِّ النظر عن جغرافيَّتَه، لكن 

تداعيات حرب الإبادة تطرح من جديد، ما كان قائماًً سابقاًً، وهو تنوُُّع الجعرافيا السياسية للشعب الفلسطيني 

بين الضفة والقطاع وأراضي فلسطين 1948، والشتات.

في غزة يجري العمل على سلخ القطاع تماماًً عن باقي مكوِِّنات الشعب وجغرافيَّتَه وهويته، وذلك عبر "خطة ترامب" 

والاتفاق البائس. وإذا كان هذا الاتفاق هو "الخيار الممكن"، إلا أنَّهَ من الواجب ملاحظة موقعه من مجمل ما 

الشعب  يطال عموم  لمسار  أنَّهَ يؤشِِّر  إلا  فالاتفاق وإن كانت جغرافيَّتَه غزة،  الفلسطيني عموماًً.  للشعب  يُخُطَّطَ 

الفلسطيني، وعنوانه شطب الهوية والكينونة الوطنية بأفق التهجير المعلن صراحة. وفي الضفة الفلسطينية أعلن 

سياسيُّوُ الكيان أنََّ الهدف هو لجان إدارية لإدارة المدن، تقف على رأسها السلطة الفلسطينية كلجنة إدارية أو 

حتى لجنة جديدة، حسب تعبير ترامب، على أنقاض سلطة أوسلو. إنََّ ما يُرُسم للضفة لا يخرج عن كونه إعلان 

الكيان شطب أوسلو فيما لم تجرؤ القيادة الفلسطينية الرسمية على هذه الخطوة. إن ما يرسم له هو حكم إداري 
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من  القريبة  القرى  سكََّان  وترحيل  الضفة،  من  واسعة  أجزاء  مِِّض  عبر  بكثير،  ذلك  من  أقلّّ  بل  لا  محدود،  ذاتي 

تجمعات المستوطنين، حسب سموتريتش، وحشر الشعب الفلسطيني، إن لم يتمّّ ترحيله أصلاًً، في بانتوستانات 

مدينية معزولة ومطوََّقة تقودها لجان إدارية على غرار "لجنة إدارة غزة."

إنََّ شطب الكينونة الفلسطينية، كهوية ومقوِِّمات سياسية واجتماعية وثقافية، وصولاًً إلى إخراج شعبنا، كشعب، 

من الحاضر والمستقبل، هو ما يُخُطَّطَ له ويُعُلن عنه بهذه الطريقة أو تلك. وفي سياق هذه العملية، لم يسقط خيار 

التهجير والتطهير العرقي الذي يتأجََّل إلى حين إنضاج ظروفه وأهمُُّها على الإطلاق، تساوق مصر والأردن، والذي لا 

يبدو متاحاًً في الزمن المنظور، وتهتُّكُ ثقافة الصمود ومقوماته لدى شعبنا، الأمر الذي يدفع إلى نجاح التهجير، 

وهذا أيضاًً لا يبدو ممكناًً. 

عن  الاستراتيجي  الدفاع  مرحلة  دخل  وقد  شعبنا،  دََّض  استراتيجياًً  يُحُاك  ما  مقاومة  فإنََّ  بدء،  على  وعود 

كينونته وهويته ومقوِِّمات وجوده كشعب، بعد مرحلة من الهجوم الاستراتيجي على مدى عامين بعد 7 تشرين 

الأول/ أكتوبر 2023، تتطلب تحركين أساسيين. 

الكيان  لها  يروِِّج  التي  والإحباط  الاستسلام  ثقافة  بمقاومة  وذلك  الثقافة،  جبهة  فعلى  الأول،  التحرُّكُ  أما 

الوطنية  الهوية  مقومات  تعزيز  تستدعي  المقاومة  وتلك  فلسطينياًً،  الخامس  ومنه الطابور  وماكيناته الإعلامية، 

المشروع  دََّض  الوجودي  الصراع  طبيعة  على  التأكيد  إعادة  السياق،  هذا  في  وتندرج،  نفسها.  المقاومة  وثقافة 

التي كانت وبالاًً على الوعي والثقافة على مدار عقود،  الاستعماري الاستيطاني الإحلالي، ونبذ عقلية "التسويات" 

إنََّ  والعودة.  الوطن  تحرير  عنوانها  وطني  تحرُُّر  مرحلة  وهي  شعبنا،  بها  يمرُُّ  التي  المرحلة  طبيعة  تأكيد  وإعادة 

التأكيد على طبيعة المرحلة يتطلَّبَ إعادة الاعتبار إلى الإطار الناظم برنامجياًً لمشروع التحرر، ونعني به حصراًً 

الميثاق الوطني الفلسطيني للعام 1968 الذي شطبته قيادة منظمة التحرير الفلسطينية كرامة لعيون المفاوض 

الصهيوني في أوسلو. الميثاق الوطني هو مََن يرسم معالم البرنامج الوطني وأهدافه ويحدِِّد آليات تحقيقه، والأهم 

من ذلك أنَّهَ يحسم ذلك النقاش السفسطائي حول ماهية البرنامج الوطني. كما أنََّ الميثاق، وطنياًً وثقافياًً وهوياتياًً، 

يخلق الأرضية لبناء مواطنة موحََّدة تجمع كافة مكوِِّنات الجغرافيا السياسية لشعبنا في مختلف أماكن تواجده، 

مواطنة تردُُّ ثقافياًً وسياسياًً على مخطَّطَات الشرذمة وثقافتها، وتخلق إطاراًً جامعاًً لهوية وطنية. لقد نشط النقاش 

حول "البرنامج الوطني" منذ فترة، ولم يكن سوى تعبير عن حالة ضياع وغياب الرؤية، وأحياناًً لدوافع غير سويَّةَ 

إطلاقاًً. إنََّ ما يحسم هذا النقاش هو تحديد طبيعة أهداف شعبنا في مرحلة التحرر الوطني، وهي التحرير والعودة، 

وإالَّا فماذا سيكون البرنامج غير ذلك؟ أمََّا الإطار الناظم لذلك البرنامج فهو الميثاق الوطني الفلسطيني للعام 1968.

وأمـا التحـرك الثـاني، فيكـون على جبهـة بنـاء الأدوات والمؤسسـات السياسـية والاجتماعيـة الحاملـة للـمشروع 

الـوطني، والخـروج مـن عقليـة التقديـس للمؤسسـات القائمـة التي تحلَّلَـت وتفكََّكـت ولـم تعـد تـؤدِِّي أيََّ دور وطني 
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مشـهود. ليسـت الدعـوة هذه للتفـكير خـارج الصنـدوق، كمـا يقـال، بـل نقـض فكـرة وجـود صنـدوق أصلاًً. لقـد 

فشـلت تمامـاًً كلُُّ المشـاريع والمقترحـات والاتفاقـات على مـدى عقود لإعادة توحيد منظمة التحرير الفلسـطينية، 

فلا قاعـدة سياسـية برنامجيـة، ولا ممارسـة ميدانيـة تجمـع تيـاريْْ النظـام السـياسي الفلسـطيني، أي تيـار المقاومـة 

وتيـار التسـوية، فلا بـدََّ مـن التفـكير ببناء أدوات مؤسسـاتية جديدة، وتفكير يكون نتـاج جهد وطني جماعي بالقطع. 

ولكـن أمـام هـذا الواقـع يمكـن ملاحظـة الهـوََّة الشاسـعة بين سـلوك نخبـة أوسـلو ومتطلَّبَـات الواقـع الوطنيـة. فـأن 

تنخـرط تلـك النخبـة في عمليـة نقـاش لمسـوّّدة دسـتور لدولـة تحـت "بسـاطير الاحـتلال"، وهي بالـكاد تتحصََّـل على 

حكـم ذاتي، وتتدخَّـَل لشـطب كل مـا هـو وطني هويـاتي في المنهـاج الفلسـطيني، وتعاقـب المحرََّريـن على نضالهـم 

بقطـع رواتبهـم، وتتدخَّـَل بفجاجـة في انتخابـات البلديـات لإملاء شروط سياسـية على المرشـحين... كلُُّ هـذا يـؤشِِّر 

على أنََّ تلـك النخبـة في وادٍٍ ومـا يجـب فعلـه في وادٍٍ آخـر، إذ لا إرادة سياسـية مطلقـاًً لـدى نخبـة أوسـلو لمقاومـة مـا 

يُرُسـم سياسـياًً لفلسـطين، كمـا هـو الحـال منـذ 34 عامـاًً.  

المرحلة كمرحلة  طبيعة  على  التأكيد  أي  الأول،  المربع  هو  نعم  الأول،  المربع  إلى  العودة  من  بدََّ  فلا  وختاماًً، 

الفلسطيني  الوطني  الميثاق  إلى  الاعتبار  وإعادة  والعودة،  التحرير  وهو  والطبيعي  المعلن  بهدفها  وطني  تحرُُّر 

باعتباره البرنامج الوطني الفلسطيني، والتأكيد على طبيعة الصراع الوجودي بين مشروعين، المشروع الاستعماري 

الاستيطاني الترحيلي والمشروع التحرُُّري التحريري للأرض والوطن


